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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
الممدمة 

الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم مالك يوم الدينء ولا 
عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله الحي القيوم» 
والصلاة والسلام على صاحب الوحه الأنور» والجبين الأزهر» نبينا 
محمد وعلی آله وصحبه... أما بعد 

فالقلب مصدر السعادة بوالشقاو للادتسا فان اروئ على 
نفس مطمئنة ومؤمنة بلقاء الله وبجنته وناره؛ فصاحبه من السعدايء 
وإن احتوى على نفس أمارة بالسوء و للمعاصي والذنوب 
والفواحش؛ فصاحبه من الأشقياء - ا بالل من ذلك - فإذا 
صلح القلب صلح سائر الجسد واستبشر صاحبه بالخير والنورء 
وكان من أهل الخير والسرور» فهو قي الدنيا بصير العين والقلب» 
ذو بصيرة ونظر وق ا و ف السر e‏ 
ير حو رحمة الل ويخشى عذابه» تتوق نه قاد ا ع 
ليجد ما أعد الله له من النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول» فهو 
من السعداء في الدنيا وقي القبر وني الآحرة» علم حدود الله فوقف 
عندها ولم يتعداها ويتخطاها إلى ما حرم اللّه» بل التزم ما أمر الله به 
ورسوله ی فهو وقاف عند حدود الله وحارمه» يقوم بأوامر ال 
ب اهي فهو غ ااي ا هوا لجا أعد ا له ن 
نعم لا تعد ولا تحصى» وهذا هو القلب السليم. 

أما القلب الآحر وهو القلب السقيم المريض» فإنه قلب فاسد» 
وسیفسد سائر الجسد» فصاحبه ذو قلب مکبوب منکوس تغيرت 


فيه ملامح الفطرة التي فطر الله الاس عليهاء فهو يدعو صاحبه إلى 
فعل الفواحش الظاهرة والباطنة» لا يقف عند حدود الله عرف 
حارم الله فارتكبهاء واستوعب أوامر الله فت ركها وانصرف عنهاء 
استوثق بقفل الذنوب والمعاصي» وأغلق عليه وأحكم الغطاءء فهذا 
الکښد لني اجو ئ هذا القلب فهو الت ارب مار طاهره 
وباطنه» فصاحبه لا يعرف معروفا ولا کر س انب على 
القهزات ر فرع اع اضر والضوة همون الفط واه 
احترأ صاحبه على فعل كل فاحشة ورذيلة» وارتكاب كل ر 
وخحطيئة» لا يردعه رادع» ولا بمنعه مانع» فهو لم يطع الخالق 
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سبحانه» بل تعدّى حدوده» قال تعالى: ومن غص الله وَرَسُولَهُ 
au CDE OCU E EBE‏ 
٤‏ لا يمل ولا يفتر عن مشاهدة الأفلام الخليعة» وسماع الأغان 
الاحنة» لا يمل ولا يكل من العكوف على الدشوش وما فيها من 
هرج ومرج» وما فيها من بعد عن الله وأوامره» يفعل الفواحش غير 
آه عا أغد اه له هى العذاب والسعر ك لدا ون .لكر وى 
الاخحرة., 

فكيف بصاحب هذا القلب إذا أحذته ملائكة العذاب» سود 
الوحوه أصواتمم كالرعد القاصف» كيف بهذا المسكين عندما يوضع 
في قبره ليس معه أنيس ولا حليس إلا عمله القبيح» كيف به في 
وحشة القبور والعذاب ياتيه من كل مكان فإنا لله وإتا إليه 
راحعون» كيف هذا المحلوق إذا تشققت السماء بالغمام وتتزلت 
ال ا رارت ال اجه صح باون ر ان 
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صحيفته بالشمال أو من وراء ظهره» كيف ذا المسكين إذا قيل 
له: اقرا كتابك كفى بتفسك ايوم عَلَيْكَ حسيبً) 
]لسرا [٠٤‏ . ۰ 

ماذا تفعل يا مسكين إذا ناداك الملائكة للحساب والعتاب؟ إذا 
نوديت: أين فلان ابن فلان؟ تقدم للحساب» كيف ستقابل جبار 
E‏ شيء مُحصى عنده؟ في كتاب لا يضل 
زى وَل ينسی) [طه: »]٠۲‏ كيف بك أيها الغافل U‏ انط 
a‏ قول ارك وتال 
يرم سهد عَلبهم اسهم وأيديهم وأَرْجَهُمْ بم كاو 
يعْمَلّون) [النور: »]۲١‏ وقال تعالى: ووم حشر أَعدَاء الله إلى 
الار هم بُورعون * حى إدا ما جاءوهَا شهد عَلَيْهمْ سَْعْهُم 
رانصارخم وَجُلُوذهُم بمّا کالوا يعْمَلود€ [فصلت: ۲۰-۱۹]» فأين 
القر؟ وأين اللسا؟ وأين المهرب؟ قال تعالى: «(كفرُوا إلى الله إّي 
کم م نه منۀ لذي ير مين [الذاريات: »]٠١‏ ماذا ستقول للخالق سبیحانه؟ 
ا مل لعا م الخفيّات؟ قال تعالى: ومذ ُعْرَضون لا تخفى 
منک خا ا هذا اللي هر اللي الرس 
بصيرته» المريض سريرته. 

قل إن لقمان دفع إليه سيده بشاة» وقال: اذجحها وائتن بأطيب 
ما فيهاء فأتاه بالقلب واللسانء ثم بعد أيام أتاه بشاة ۳ وقال 
له: اذجحها وائتن بأحبث ما فيهاء فأتاه بالقلب واللسان» فسأله 
سيده عن ذلك؟ فقال: ما أطيبهما إذا طاباء وما أخبثهما إذا خبثا. 


أسباب صلاح القلب: 

5 قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فيه» وفيما صح عن البي‎ - ١ 

۲ - تقليل الأكل. 

۳ - قيام الليل وإحياؤه بالعبادة. 

٤‏ - الدعاء واغتنام أوقات الإجابة. 

5 جالسة الصالن. 

> - الصمت عما لا يعيٰ. 

۷ - الابتعاد عن أهل الفسق والمعاصي . 

۸ - أكل الحلال والابتعاد عن أكل الحرام والمشتبه. 

۹ اجفاب اكرات وللا: 

١‏ - اغتنام الأوقات بالنافع من الأقوال والأعمال. 

-١‏ الإكثار من الصيام» والتتابع بين الحج والعمرة. 

۲ - الخلوة بالنفس وخاسبتها, 

۳ - العلم بأن الله مطلع على الأقوال والأعمال. 

ا كي الوالدين. 

٠‏ - زيارة القبور» فإما تثذكر الآحرة. 

٠١‏ - الصدقة» وتفقد الفقراء والمساكين ومعرفة أحواهم. 

۷ - زيارة المرضى» ومن يعانون سكرات الموت. 

۸ - احافظة على الصلوات جعة وجماعات. 

۹ - التفكر في مخلوقات الله تعالى. 

١‏ - النظر قي عواقب الظَلَمَّة والطغاة والمفسدين الذين قصهم 
القرآن» أو من نسمع عنهم في هذه الأزمان. 
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أسباب مرض القلب: 

- البعد عن الحق بعد معرفته» قال تعالى: فلَمًا زاغو أَرَاعَ 
الله لوبهم وَاللَه لا يدي القَوّم الاسقين) [الصف: ه]. 

۲ - أكل الحرا فقد لبي غ: «الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب» يا رب» ومطعمة حرا 
ومشربه حرام ومَلبَسه حرام» وغذي باحرام فی پُستجاب 
لذلك» [مسلم]. 

۳ - فعل المعاصي» فإن المعاصي تؤثر في القلوب» قال تعالى: 
كلا بل ران على قلوبهم ما كائوا يَكسبون) [الطففين: € 

٤‏ - استماع الحرم من الكلام مثل الغناء وغيره» فالغناء صوت 
الشيطان» قال تعالى: [وامتفزز مَن استطغت مهم بصوتك) 
ey‏ . ا 

ه - النظر الحرم» ومشاهدة الصور والأفلام الخليعة» والجلوس 
أمام الدشوش بالساعات الطويلةء لمشاهدة أفلام الرذيلةء والله عر 
رَحَل يقول: قل للمُوّمينَ يعوا من أبْصَارهم وَيَحْفَظوا 
ُرُوجَهُمْ ذلك ازکى لهم إن الله حي ما يصتعون * وفُل 
للْمُوّمتات يَغْضْضن من أبْصًارهن) [النرر: .]٠٠- ٠١‏ 

“٦‏ أصدقاء السوى قال تعال: [الأحلاء يومنذ بَعْضْهُم لض 
علو إل القي[اررفد س ا ا 

۷ الانحراف في تيار الحياة الغادرةء قال &#: «الدنيا ملعونة 
معلون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالًا ومتعلمًا» [الترمذي» 
وقال: حسن صحيح]. 


وفن أسباب قساد القلب وعرضة ضد ها ڈذ گرا ف اساب 
صلاح القلب سابقاء فلتراحع للفائدة. 
أمراض القلوب: 

وللقلوب أمراض وأسقام صاحبها من سخط الله قريب» وعن 
رضاه بعيد» تميز ما أراذل الاس وجهلاؤهم» حن امتلأت 
صدورهم سوادًا وظلمة على عباد الله» لعدم رضاهم بريم سبحانه» 
وعا أنعم به على كثير من خلقه ومنع منها الكثير» بحكمته وعلمه 
الذي وسع كل شيء فتوقدت صدورهم نرا وغلا وحقدًا على 
عباد الله غير راضين بقدره وقضائه» ومن هذه الأمراض: 

أولا: الحسد 

الحسد داء عضال» وهو مرض خطير من أمراض القلوب» 
والحسد حمل ابن آدم على قتل أخحيه» فالحسد بعد صاحبه عن 
التقوى وير كبه الأهواء» فيضل ويغوى» يضيق صدر الحسود ويتأ م 
ويتفطر إذا رأى نعمة أنعمها الله على أخيه المسلم» فيعاني من شدة 
البؤس والغيظ» فلا يشكو ما أصابه من حزن وقلق إلا إلى الشيطان 
أو إلى نفسه الأمارة بالسويء أو إلى من هو مثله قي الحسد» فالحسود 
لا يفعل الخير ولا يحبه لإحوانه المسلمين» وغاية ما يتمناه هو زوال 
نحم اله غل غياده. 

إنه بهذا العمل قد سلك طريق الشيطان - عليه لعنة الله - فما 
منع الشيطان من السجود لأبينا آدم إلا الكبر والحسد - نعوذ بالل 
من ذلك وما حل قال على قل هايا إل السلة واكسة هن 
الأمور المحرمة والمنهي عنها قي هذا الدين العظيم» إلا ما كان من 
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قول البي 4: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فسلطه 
على هلكته في الحتق (أي أنفقه في القربات والطاعات) ورجل أتاه 
a E‏ [متفق عليه]. 

والحسد هو تمي زوال النعمة عن صاحبها سواء كانت نعمة 
دين او دنياء e‏ من صفات أهل الشر والزيغ والفساد 
والإلحاد» والحسد بضاعة من بضائع الشيطان - وبقست البضاعة - 
بضاعة الشيطان» وا حسرة المشترين ويا ندامتهم قال تعالى: ولا 

ا ق اله ک ا إ بأهل) [فاطر: »]٤١‏ وقال تعالى: ام 
ll‏ الاس على ما الُم الله من فضله) [الساء: ٤٠]ء‏ 
وقال تعالى" رذ كتير من أَهْلٍ الكتاب َو يَردُونَكُمْ من بَغْد 
عانم قارا حَسَدا من عند اسهم من غد ما ن لهم لحن 
[البقرة: .]٠١۹‏ 

أنواع الحسد: 

وللحسد أنواع ومراتب ثلاث» يتفاوت الاس ويتدرجون فيها 
ما بين الحلال والحرام» وهذه المراتب هي: 

-١‏ تمني زوال النعمة عن الغيرة وهذه المرتبة من أخطر 
المراتب وأشدها حرامًا؛ لتحرم الدين اء ولا قي ذلك من تصادم 
مع قول الله عر وَحَل» وقول نبيه لل. 

۲ - تمني استصحاب عدم النعمة: لكراهية الحاسد أن يحدث 
الله لد من غباده تحمة عن بها سيحاته على عبد فالاسد يدمن 
دوام ماف حسوده من نقص أو عيب كالفقر والجهل» وهذا حرام. 

۳ = حسد الغبطة: وهو تمن أن تكون له مثل حال الحسود من 
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غير أن لا تزول النعمة عن المحسود» وهذا ليس بحرام» بل ولا يعاب 
صاحبه؛ لأنه يسعى أن يكون له مثل ما أعطى الله لأخيه. 
أسباب الحسد: 

رجت اساب ابت من قلي الاس في عله ا ا 
وكمدًا على من يحسده» وقد يوصله ذلك إلى قتل محسوده عياذا 
ا ن ارز هة السات 

١‏ - عدم الرضا والقناعة بقسمة الله تعالى بين العباد في أمور 
تد ها ا امه ما ا را ا ا 
فلان عنده مال وأنا ما عندي؟ لاذا فلان ي م رکز مرموق وأنا لا؟ 
وهکذا. 

۲ - الحقد والعداوة والبغضاءة فالمبغض لا يحب أن يرى ممن 
يبغضه نعمة عليه من الله عر وَحَل» بل على النقيض من ذلك. 

۳ العجب؟ وهو داء خحطير يدفع صاحبه إلى الحسد» بل 
يدفع صاحبه لرد الحق» فالمغرور والمعجب بنفسه لا يحب أن يعلو 
غلية أحد من التاس. 

٤‏ = الاشتراك في عمل واحدة فتجد بعض التجار يحسد 
صاحبه على إقبال الاس عليه وهو لم يأته إلا القليل» وكذلك 
الحسد الذي يتصف بعض للموظفين الذين يتسمون بالكسل 
لزملائهم المتميزين» وهذا لا يجوز؛ لأن ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء. 

وما ظهر مرض الحسد في أمة إلا تفرقت وتناحرت وذهب 
ججحدها وضعف سلطامما وأحذ أفرادها يكيد بعضهم لبعض» وعم 
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فيهم التنافس غير المحمود» وانتشر بينهم التباغض وهنا تكون الحياة 
قي هذا الحتمع ححيمًا لا يطاق. 
أسباب دفع الحسد: 

وعكن أن يندفع حسد الحاسد وشرّه عن الحسود بأسباب 
عشرة» ذكرها العلامة ابن القيم نجه ا في کتاب «بدائع 
الفوائد» وأذكرها ملحصة فيما يلى: 

١‏ - التعوذ بالله من شره. 

۲ - تقوی الله و حفظه عند أمره وهيه. 

۳ الضبر على عدوه وان لا يقاتله ولا يشکوه ولا بحدث 
نفسه بأذاه, 

؛ - التوكل على اله» لإومن يتوكل على الله فهو حسبه)» 
#[ومن يتوكل على الله بهد قلبه). 

ه - فراغ القلب من الاشتغال بحاسده أو الفكر فيه وأن يقصد 
أن بمحوه من باله. 

- الإقبال على الله والإحلاص له. 

۷- تحريد التوبة إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي. 

۸ - الصدقة واللإإحسان ما أمكنه ذلك. 

-٩‏ وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليها ولا 
يوفق له إلا من عَظم حظةُ عند الله وهو طفء نار الحاسد والباغي 
ولودئ بالاحسات .اليه فكلا ازفاد أذئ , وشرا وا ودا 
ازددت إليه إحسانًا وله نصيحة وعليه شفقة. 

-٠‏ وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب» وهو 
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تحريد التوحيد والترحل بالفكر تي الأسباب إلى المسبب العزيز 
الحكيم. 

فعلی کل مسلم أن يتقي ربه سبحانه وتعالی» ویغسل قلبه من 
أدران الحقد والحسد ليسلم ي تصوره ويستقيم في سل وكه» ويحسن 
التعامل مع الآحرين» وصدق المصطفى ب إذ يقول: «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» [البخحاري ومسلم]. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «لا يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه ما بحب 
لنفسه» [صحيح الجامع]. فعلى صاحب كل شر من حاقد وحاسد 
وغيرهما أن يعلموا بأن هذه أمراض فتاكة وخحطيرة على الفرد 
وانحتمع. 

فالحاسد لا یضر الا نفسه بحزنه وقلقه عندما یری نعم الله على 
عباده» فعلى المسلم بحنب الحسد؛ لأنه من خلق الأدنياء وصفة 
الجهلايی فإذا رأى المسلم نعمة أنعم الله با على عباده فعليه أن 
يسعى لأن يحصل على مثلهاء ولا يتم زواها عنهم» فينبغي 
للمسلم أن يطهر قلبه» من هذا الداء العضال» ويصلح سريرته» 
ويحب لأحيه المسلم ما يحب لنفسه» ويفرح لفرحه» ويحزن لحزنه» 
قال تعالى: لهم يقسمون رَخمَة ربك خن فسا بهم 


ق چ 


معیشتهم في لْحَياة الذنيا ورفعتا بخضهم ۾ قوق بَعض درجات 


لخد بهم تخا خر ورخمة ربك غير مها تجمغرت 


[الرخ ف ۴۴]. 
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ثانيًا: النميمة 

مرض خطير من أمراض القلوب وأدوائهاء وعامة عذاب القبر 
منها - الهم أعذنا منها. 

والنميمة: هي نقل الكلام بين الاس (من شخحص إلى آحر) 
بقصد الإفساد وإيقاع البغضاء والضغينة بين الناس. 

والنمام؟ هو الذي يتحدث مع القوم فينم عليهم» فيكشف ما 
کا و کک ل عه ل لل اه ا الت 
(النّمّام)» وسواء أكان الكشف بالعبارة أو بالإشارة أو بغيرهما, 
الدوافع إلى النميمة: 

١‏ - العدواة والبغضاء بين الناس. 

۲ - مشا ركة أصحاب السوء ورفاق الرذيلة حديثهم بالغيبة 
والنميمة. 

۴ خب الخدت ف أعراض الناس بالنميمة. 

اة السود بامحكي عنه. 

ه - حب إثارة العداوة بين الناس. 

الاخ كات اوا را 

ل ا ماز مَشّاء بتمیہ) ألقل [١‏ وامماز: هو 
الات o.‏ 

وقال تعال: ما يلظ من قول ا ده رقيبٌ عتيڈ4 [ق: 
%4[ ۰ 

وعن حذيفة له قال: قال رسول الله #: «لا يدحل الجحنة 
غام» [متفق عليه]. 
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وعن ابن عباس رضي لله عنهما: أن رسول الله ب مر بقبرين» 
فقال: «إهما لیعذبان» وما بُعذبان في کبیر بلی إنه کبیرء اما 
أحدها فكان مشي بالتميمة. وأما الآخر فكان لا يستتر من 
بوله» [متفق عليه]. 

والنميمة داء عُضال وسقم بطال» ابتلي مما بعض الاس - 
أصلحهم الله - وهي E‏ الذنوب الي تستحق العقوبة. 
عقوبة التّماد: 

في الدنيا؟ فإذا عرف من أفسد بين الاس فينبغي أن يتخذ بحقه 
ر ی ا 

وفي القبرة ما a‏ اديت السا هن غذاب انام 
العذاب الذي لا يعلم به إلا الجبار سبحانه وتعالی. 

وني الآخرة «لا يدخل الحنّة نمام» [متفق عليه]. 

عن أبي هريرة له قال: قال البي 4 «تجد من شرار الاس 
يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي ياق هؤلاء بوجه وهؤلاء 
بوجه» [البخاري ومسلم والترمذي]. 

وروي عن علي له أن ا مھ ا برحل» فقال له 
علي له: «يا هذاء نحن نسأل عما قلت فإن كنت صادقا 
مقتناك. وإن كنت كاذبًا عاقبناك. وإن شئت أن لقيلك أقلناك 
فقال الرجل: أقلني يا أمير المؤمنين». 

وروي عن عمر بن عبد العزيز رمه الله تعالى أنه دحل عليه 
رجحل فذکر له غن رجحل شيعا فقال له عم «زن شعت نظرنا في 
أمرك. فان كنت كاذبًا فأنت من أهل هذه الآية: إن جَاءكم 
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ن سق با فوا ) [الحجرات: »]٦‏ وإِن کت صادقا فأنت من 
ُهل هذه الآية: هما هَمّاز مشاء بتمیم) [القلم: »]١١‏ وإن شئت 
عفونا عنك» فقال: الي أمير المؤمنين» لا أعود إليه أبدا». 

قال السو الي رجه اه فال ج م الك ة 
عليك». 

ورفع إنسان رقعة إلى الصاحب بن عبّاد يحثه فيها على أخحذ 
مال يتيم» وكان مالا كثيرًّا» فكتب على ظهرها: «النميمة قبيحة» 
وإن کانت صحيحة» وا ميت يرجه الله» واليتيم جبره الله والمال 
ماه الل والساعي (النماد) لعنه الله». 

قال الشاعر: 
تنح عن اللميمة واجتنبها فإنالنميحبط كل أجر 
يثير أخو النميمة كل شر ويكشف للخلائق كل سر 
ويقتل نفسه سواه ظلما وليس النم من أفعال حر 
كيف تتعامل مع النماد: 

قال الإمام الذهي: كل من حملت إليه نميمة» وقيل له: قال 
فيك فلان» كذا وكذا لزمه ستة أحوال: 

أولا: ألا يصدقه» لأنه نمام فاسق» مردود الخبر. 

0 أن ينهاه عن ذلك وينصحه وبح فعله. 

ثالثا: أن بيغضه في الله عَرّ وَحَل» فإنه بغيض عند الله» والبغض 
في الله واحب. 


رابعًا؟ ألا يظن ف المنقول عنه السوء لقوله تعالى: (اجتنبوا 
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كرا من الظْنٌ إن بض الظنٌ إي [الححرات: ۲[ 

خامسًا: a‏ 
ذلك مصداقا لقوله تعالی :را > كَجَسسوا) [الحجرات: ۲[ 

سادا لا رضی لفسه ما هی امام عد فلا کي فیمة. 

الام ١‏ برف اة مياد وا ارو طا رال 
من أ كر الصاتب» واد الرزايا غل اعسات 

فكم من اسر تفككت» وكم من أخوة تنازعوا وتقاطعوا 
وتدابروا من أحل النميمة» فمن أتاك ينم إنسان فلا تستأنس من 
كلامه» وازجره وأمنعه من ذلك» فمن نقل لك سينقل عنك» فانتبه 
واحذر واحفظ لسانك من قول الحرام» وأذنك عن سماع الحرام» 
ويكفي النمام أنه لا يدحل الحنة» بل هو من أهل النيران - نعوذ بالل 
من التّار - لأن النميمة بضاعة من بضائع الشيطان البخيسة الثمن» 
فمن انت رئ هذه البضاعة هو من خرب الشيطات والك بقرل: اا 
إن حزب الشَيْطّان هُمٌ الخاسرون) [الجحادلة: ١٠]ء‏ والنميمة من 
الساد والافساد ين اللي راك مال رلک 0 ت 
المُفسدين) [القصص: ۷۷]. ۰ 

والتميمة صفة من صفات. إيليس عدو الإنسانء ومكيدة هن 
مكائده» فينبغي على الإنسان أن يحذر من هذه الصفة السيئة القبيحة 
النقرنة. 

فمن استحل النميمة وهو عالم بحرمتها يحرم الله عليه الحنةء وإن 
م يستحلهاء فهو تحت المشيغة› وجب أن يبغض النمام لأن الله 


۶ 
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ثالثا: الغيبة 
وهي داء مسموم» وعرض من عروض التجارة الخاسرة» مع 
افا 
والغيبة؟ هي ذكر الإنسان .ما يكره. 
والغيبة تذهب الحسنات» وإذا قلت في أخحيك كلمة يكرهها 
فأنت له بها مغتاب» وهو لا يكره كلمة تقال فيه إلا إذا كان فيها عيبا 
ريد رة عن الا وها اليب ترك أن نكف أت الاس حى 
يحتقروه» ويبغضوه» ويحترسوا منه» لقلا يصاحبوه» وإِذا أراد 
مصاهرتمم رفضوه» وإذا تقدم إلى عمل منعوه» لأنك حقرته عندهم 
فاحتقروه» بل وتريد أن لا يردوا عليه السلام إذا سلم عليهم. 
أخي الكري: هذا أمر موم للقلب ومؤسف للنفوس» لا يرضاه 
ذو دين وعقل» فينبغي على المسلم إذا أتاه من يغتاب إنسانًا عنده» 
a‏ 
قال تعالى: ليا ايها لذن اموا إن جاء کم فاسق بتبا ينوا 
ان ُصيبُوا قوم بجَهَالّة اف ۴ تا عم ادن 
[الححرات: ٤‏ وقال تعال: را بث ت صگ کور ا 4 
اکم ان بال خم اع مت فگر شتو ة واوا الله إن اللَة 
واب رَحيم [الحجرات: [٢‏ 
کم من اسر تفککت» وکم من دیار قد حُرّبت» وکم من بیوت 
هُدمت» وكم من حروب اشتعلت» كل ذلك بسبب الغيبة والنميمة 
- أعاذ الله المسلمين منها - قال ي «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآحرء فليقل خيرًا أو ليصمت» [متفق عليه]. 
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قال النووي رهه الله: «اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن بحفظ 
لسانه عن جيع الكلام إلا كلامًا ظهرت فيه مصلحة» ومتى 
استوى الكلام وت ركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه؛ لأنه قد 
بجر الكلام المباحث إلى حرام أو مكروه» وذلك كنير في العادةء 
والسلامة لا يدها شيء » اه. 

فإذا وثق الإنسان من أن كلامه فيه حير تكلم» وإذا شك قي 
مصلحة الكلام فالسكوت من ذهب. 

والغيبةة ذكر الإنسان في غيبته ما يكره من قول أو عمل» قال 
«أتدرون ما الغيبة؟ قالوا؟ الله رسوله أعلم. قال: ذكرك 
أخاك با يكره» قيل: أفرأيت إن كان في اچ ما أقول؟. قال: إن 
کان فيه ما تقول فقد اغتبته» وان م یکن فيه ما تقول فقد هته» 
[مسلم]. 
الفرق بين الغيبة والبهتان والشتم: 

الغيبةء: قال الجرحان: الغيبة: ذكر مساوئ الإنسان في غيبته 
وهي فيه» وقيل: إن الغيبة: ذكر العيب بظهر الغيب. وقال ابن الأثير: 
الغيبة: أن تذكر الإنسان قي غيبته بسوء وإن كان فيه. وقال ابن التين: 
الغيبة: ذكر المرء ما يكرهه بظهر الغيب. وكل هذه التعاريف .ععئى 


البهتان؟ ذكر مساوئ لإنسان وهي ليست فيه. 
الشتمة ذكر المساوئ قي مواجحهة المقول فيه. 
أسباب الغيبة: 
للغيبة أسباب عديدة ميعثها التنقص من الرء المغتاب 


- = 


لأسباب منها: 

١‏ - شفاء غيظ المغتاب بذ كر مساو ئ من يغتابه. 

۲ - جحاملة الأصدقاء والرّفاق ومشا ركتهم فيما يخوضون فيه من 
الغيبة. 

اا کا ا ی 

٤‏ - أن ييرّئ المغتاب نفسه من شيء وينسبه إلى غيره أو يذكر 
غیره بأنه مشارك له. 

ه - رفع النفس وتز كيتها بتنقيص الغير. 

٦‏ - حسد من يشي عليه الاس ویذکرونه بخیر. 

۷- الاستهزاء والسخرية ونحقير الأحرين. 

وعن أنس بن مالك ك قال: قال رسول الله ع «لا عرج ي 
مررت بقوم هم أظفار من نخاس يخمشون وجوههم وصدورهم 
فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لوم 
الاس ويقعون في أعراضهم» [أحد وأبو داود بإسناد صحيح]. 

وعن المستورد طله أن البي بك قال: «من أكل برجل مسلم 
أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم...» [أحمد وأبو داود وصححه 
الألبان]. 

وعن أبي هريرة ظله مرفوعًا: «من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب 
له يوم القيامةء فیقال له کله میا کما أکلته حيًاء فیأکله ویکلح 
ویصیح» [حسن سنده الحافظ ابن حجر في الفتح]. 

وعن أبي الدرداء هه عن البي بي قال: «من ذكر امرأ بشيء 
لیس فيه لیّعیبه به حبسه الله في نار جهنم حت يأني بنفاد ما قال 
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فيه» [الترغيب والترهيب» وحود إسناده الطبران]. 

قال عمر بن الطاب له: « علیکم بذ کر الله تعالی فانه شفای 
وإياكم وذكر التاس فإنه داء». 

وعن عمرو بن العاص هه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض 
أصحابه: «لأن يأكل الرجل من هذا حت يمتلئ بطنه خير له من 
أن يأكل لحم رجل مسلم». 

وقال الحسن رحه الله: «ذكر الغير ثلاثة: الغيبة والبهتان 
والإفك» وكل في كتاب الله عر وجل فالغيبة أن تقول ما فيه 
والبهتان أن تقول ما ليس فيه» والإفك أن تقول ما بلغك». 

وقال أيضًا رجه الله" «والله للغيبة أسرع في دين الرجل من 
الأكلة في الجسد». 
من أضرار الغيبة: 

١‏ - صاحب الغيبة يعذب في الثار بأكل النعن القذر. 

۲ - ينال عقاب الله في قبره. 

۳ - تذهب أنواع إعانه وآثار إسلامه. 

٤‏ د لا يغفر له حي يعفو عنه المغتاب. 

ه - الغيبة معول هدم وشر مستطير. 

٦‏ - تؤذي وتضر وجحلب الخصام والنفور. 

۷ - مرض احتماعي يقطع أواصر الحبة والمودة بين المسلمين. 

۸ - دليل على حسة المغتاب ودناءة نفسه. 

فأمر الغيبة ا وخحطرها حسيم» قال المصنف قي الأذكار: 
«فأما الغيبة فهي ذكرك الإنسان با فيه نما يكرهه سواء كان في 
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ولده أو والداه أو زوجه أو خادمه أو ملو که أو عمامته أو ثوبه‎ 
أو مشیته أو ح رکته» وبشاشته» وخلاعته» وعبوسه» وطلاقته» أو‎ 
غير ذلك ما يتعلق به». اه‎ 

وقد شبه الله عر وجل المغتاب كمن يأكل لم إنسان ميت؛ 
فالنفوس والطباع السليمة تنفر وتتقزز من أكل لحم الميتة من جيمة 
الأنعام» فكيف بجثة إنسان ميت» واعلم كما أن الغيبة خحرمة 
فاستماعها أيضًا حرم» فيجب على من مع إنسان يتكلم بغيبة أن 
يحذره من عواقبها وينهاه عنهاء فان لم ينته وجب عليه أن يقوم 
ويت ركه» كذلك ينبغي للمسلم أن بود وينبدعن غرض أيه السله 
إذا مع من يغتابه» قال 45 «من رَد عن عرض اس رَد الله عن 
وجهه التار يوم القيامة» [الترمذي وهو حسن]. 
أسباب إباحة الغيبة: 

وتباح الغيبة في ستة أمور» إذا كان الغرض منها صحيحًا 
قرعا وهذه الأسباب هي: 

١‏ - التظلم: فيقول ظلميْ فلان بکذا. 

۲ “ الاستعانة على تغيير المنكر .من يستطيع إزالته ورد العاصي 
إلى الصواب» فيقول: فلان يعمل كذاوكذا. 

۳ - الاستفتاء: ظلمي فلان... بكذا وكذاء فهل له ذلك. 

> - تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم؟ فمن شاوره في 
إنسان يريد الزواج من بناته مغلا فعليه إبداء المساوئ الي ذلك 
ا لخاطب بنية النصيحة. 
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ه = امجاهرة بالمنكرة فهذا يجوز ذكره ما يجاهر به من أجل 
النصيحة. 

- التعريف: فمن كان معروفا عند الاس بلقب معين مثل: 
الأصم» الأعرج... فيجوز تعريفهم بذلك» ويحرم تسميتهم بذلك من 


حهة التنقص والعيب. 
فيا أخي الكرج: هل سلمت من كل عيب؟ هل عصمك الله من 


الجواب: ل إذا فق وات عن عيورت شك اوا وعالمجهاء 
فوالله لو بقيت الدهر كله تبحث وتعالح عيوبك ما استطعت إلى ذلك 
امان اد اتر اغراف الملن وارك ها زاق سوي فان كلف 
مما قد يفسد عليك دينك ويوقعك في الخاتمة السيغة» فتدارك نفسك 
قبل فوات الأوان. 

رابعا: الرياء 

إن دين الإسلام ليس دين مظاهر وإشهار الأعمال أمام الاس من 
أحل المراءاة بماء فالأعمال إن م تكن خالصة لله عر وَحَل فصاحبها 
قرت غد اله وغد الاس فن آر اداي عمل له أراد به غعرضا فن 
الدنيا فعمله مرفوض عند الله تعالى» فكم من أناس تاحروا واشتروا 
بضاعة الشيطان الكاسدة الخاسرة تلك البضاعة المزحاة» وكم من 
أناس. تلبسوا لباس الشيطان وخلذوا خذوةء واقفرا آترة فرلت 
أقدامهم» فمن ابتغى بأعماله الدنيا وراءى ها أهل الدنياء أخحذ نصيبه 
ال ان لأر ف ع ال حا هع وج 
هباء منثورًا» قال تعال: #(وقدمتا إلى ما عملوا من عَمَل فَحَعَلنَاه 
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هَبّاء مورا [الفرقان: ۴ 

فالرياء داء عضال ينبغي لكل مسلم أن يحذره» فهو حبط 
للأعمال - ولا حول ولا قوة إلا بالله - وهو من صفات المنافقين 
الذين وصفهم الله بقوله: إن المافقين فقي بُخَادعون الله وهو 
خادعهم راذا قامُوا إلى الصَلاة قامُوا 0 راون الئاس وا 
يذ كرون الله لإ َي [النساء: ۲ )] وقد توعدهم الله بأشد 
لاب ال جل من اتل سبحا إن المَافقينَ في الدرك 
الأسقل من انار ون تجد لهم ف هه دوا قا 
e aT‏ ا ا - فهم لا يصلون ولا 
يصومون ولا يتصدقون ولا يفعلون الخير إلا من أحل أن يحمدهم 
الاس على ذلك الفعل» قال تعالى: 03ا قَحْسَنٌ الْذينَ يَفْرَحُون بمَا 
ؤا ويُحبُون أن يُحْمَدُوا بَا لم يفعلوا قلا َحْسَهُم بمَقارة من 
اللاب ولم عَذاب اليم [آل AA uk‏ 

را هم شر الان واوا ااا سارت وحار م قارا 
مبعد عن الجنان» مقرب للنيران. 

عن أي هريرة ظه قال: معت رسول الله يلل يقول: «قال الله 
تعال؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه 


معي غيري تر کته وشر که» [مسلم]. 
والرياء شرك فصاحبه أشرك مع الله غيره في الأعمال التي لا 
تکون إلا لله عر وَحَل. 


فالمرائى يأحذ ثوابه في الدنياء أما فى الآحرة فله العذاب جزاء 
وفاقاء والله لا يظلم مثقال ذرة» وصدق الله إذ يقول: لوَا أا بظلام 
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ت 


للعيد) [ق: ۲۹]ء وقال تعالى: ذلك بم قدّمَّت يداك وان الله 
ليس بطلام لبيد [الح: ۰ وقال عر وَحَلً: وما كان الله 
ليَظلمَهَّم وکن كائوا أَلْفسَهُم يَظْلمُون# [النكبوت: »]٤١‏ فيوم 
القيامة يهان المراؤون ويذلون» لأمُم يسحبون على وحوههم موضع 
راموق الديا. 

وذكر في «بمجة الناظرين» قال: فقد ماه رسول الله ل «شرك 
السرائر» كما قي حديث ممود بن لبيد له الصحيح قال؛ حرج 
البي بيك فقال: «يا أيها الناس» إياكم وشرك السرائرء قالواة يا 
رسول الله وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين 
صلاته جادًا لما يرى من نظر الاس إليه فذلك شرك السرائر». 

وسماه «الشرك الخفي» كما ف حديث أبي سعيد الخدري له 
عن الحسن قال: قال رسول الله 5: «ألا أخبركم بما هو أخوف 
عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي» أن يقوم الرجل 
فیصلي» فیزین صلاته لما یری من نظر رجل إليه». 

وسماه: «الشرك الأصغر» كما في الحديث الذي أحرجه أحهمد 
باسناد صحیح على شرط مسلم قال: قال رسول الله ع «إن 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياءء يقول الله يوم 
القيامة إذا جُزى الاس بأعماهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون 
في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء»» حينعذ يقلب المرائي 
E‏ وحسرة على ما راءى به من أعمال ني الدنياء وكذلك 
بريه اله أغماله ر قد هبت هباء متو رًا: 

فاحذر أحال الإبمان الرياء فإنه شر بلاءء ويذر الأعمال هبای 
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ا 
القيامة له العذاب الأليم» وسيفضحه الله عر ر على رؤوس 
الخلائق حزاء لعدم إحلاصه» وقد يحرم من دخول الجنة» فعن أي 
هريرة له قال: قال رسول الله عل: «من تعلم علمًا نما ببتغي به 
وجه الله عر وَجَل لا يتعلمه إلا لصيب به عرضا من الدنياء م جد 
عرف الحنة يوم القيامة» [إصحيح أبو داود وغيره]» وعرف الحنة: 
يعي رڪحها. 

فالله الله إحوة الإبعان قي الإحلاص ق القول والعمل» فالله تبارك 
ا لك ن سن له ن دا O‏ 
ليغبدوا الله مُخلصين لَه الدّين E‏ ا 

عن أبي ذر له قال: قيل لرسول الله : أرأيت الرحل يعمل 

الغمل من الي و عمد الاس غلب ا «تلك عاجل بشری 
ا ا د 
فليس هذا من باب الريائ فالله تعالى جازيه فى الدنيا بشهادة الاس ل 
بالخير والثناء عليه عا هو أهل له من عمل الخير ويجازيه قي الآحرة 
بالحنة» وي هذا أيضًا دليل على رضا الله وعبته مذا العبد» فمن أحبه 
الله عر وَحَل وضع له القبول قي الأرض. 

فيْسّر العبد بفضل الله تعالى عليه» أما المرائي فإنه يورد نفسه 
امهالك والمصاعب ليحظى بالقبول» وهيهات هيهات» فإن الله 
سبحانه جحقره» ویصغره. 

فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عَرّ وَحَل في السر والعلانية 
واللإحلاص قي كل صغيرة وكبيرة من الأعمال والأقوال. 


- ۲ ۷- 


خامسًا: الكبر والعجب 

ذلك الداء المحبط للأعمال r‏ ابتلي به بعض التاس - هداهم 
اه و ا کے و اکر وء فک و ارق ی کر ی ادات 
ومن أسبابه: ۰ 

١‏ - فضيلة ونعمة فضّل الله ما ذلك الإنسان» فيعجحب ويغتر ها 
في نفسه فيترفع بما على عباد الله 

۲ - عدم معرفة حق الله تعالى عليه من شكر هذه النعم. 

۴ “عدم الخوف من الله عر وحل. 

> - كذلك من الأسباب» نسي ذلك المتكبر أن هذه النعم لا 
تدوم إلا بالشکر» قال تعال: لمن شکرم دكم وکین كفرثم 
إن عذابي لشدي) [إبراهيم: و کر الف ان ل ورات خن 
ارا ا کی که اا 
منه» وليس الله بظا م له» بل ذلك المتكبر هو الظا لم لنفسه. 

ه - عدم وقر الإبمان في القلب. 

غلم كر ارت وها اعد اله ق القر اللشكرين من 
العذاب. 

۷ - عدمت تذكر الوقوف بين يدي الجحبار المتكبر سبحانه» فمن 
تکبر على الله أذله الله. 
أنواع الكبر: 

وللكبر أنواع ثلاثة يحب على العاقل الحذر منها وهي: 

١‏ - التكبر على الله عَرّ وَحَل: وهو أفظع أنواع الكبر وأخبثها 
على الإطلاق» وما ذاك إلا بسبب الجهل وسوء الأدب مع الله تعالى» 
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وعدم معرفته سبحانه حق معرفته» وأدلة ذلك كثيرة في القرآن 
الكرم» ومنها: 

نكر فرعوك الطاغية على رب العرة وابكلال حيت قال: ۴نا 
ربكم الأعلى [النازعات: .]۲٤١‏ 

وقول النمرود لإبراهيم الخليل عليه السلام: [أنا أحيي وأميت) 
ARE‏ 

وقول كفار قريش عندما أمروا بالسجود للرحمن: وما الرَحْمَنْ 
سد لما نامرا ورَادَهُم فور [الفرقان: .]1١‏ 

ع ر ع اا والسلام» وهو أمر حطير 
ومؤدي إلى الماويةء وآذان بالخسارة لمن فعله» فالله جل وعلا لم يرسل 
الرسل إلا مبشرين ومنذرين» فمن أطاعهم وتواضع هم كان حظه 
حنة المأوى» ومن عصاهم وتكبر عليهم وعاندهم كان له كفل من 
نار تلظى» وتلك عاقبة الكفرة والمتجبرين والمتكبرين» ولذلك أمثلة في 
کتاب الله تعال منها: 

کقول فرعون وحزبه متکبرین علی موسی وأخیه هارون علیهما 
السلام: اومن لبشرين مثلتا وَقَومهمَا لا عابدون) [الومنون: 
۷[ 

وكذلك استهزاء الكفار بالبي ب ي قوهم: وإذا رَأَوكَ إن 
يخذوتك إلا هزوا أَهَذا الذي بَعَث الله رسو [الفرقان: 
وقوهم: أيضًا ني الاستهزاء بالبي 4: واوا وا رل هذا ارعان 
لي رجل من القريتين عظيم) [الزحرف: 7 

۴ رغ عاد ال وحدث عن هذا النوع من الكبر 
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ولا حرج» وهذا واقع ملموس ني عصرنا هذاء والشواهد عليه أكثر 
من أن تحصر. 

فإن الإنسان لا يتکبر على أحد حي يعجب بنفسه» ویرى ها 
على غيرها الفضلء > فمن العجب يتولد الكيرء قال تعالى: تلك 
الذار الأحرة َجُعَلهَا للّذين 0 ريون علو في لاض ولا فسَادًا 
وَالعَاقة للقي [القصص: .[r۸‏ 

قال ابن كثير في تفسيره: «يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها 
المقيم جعلها لعباده المؤمنين ين المتواضعين الذين لا يريدون علوًا في 
الأرض» أي ترفعًا على الخلق وتعاظمًا ونجرًاء ولا فسادًا فيهم 
أي عملا با لمعاصي». 

وقال ابن سعدي في تفسيره: «الدار الآخرة نجعلها دار وقرارًا 
للذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادًاء أي: ليس هم 
إرادة» فكيف العمل لعلو في الأرض على عباد الله والتكبر 
عليهم وعلى الحق» فإن كانوا لا إرادة لهم في العلو في الأرض 
ولا الفساد» لزم من ذلك أن تكون إرادتقم مصروفة إلى الله 
وقصدهم الدار الآخرة» وحاهم التواضع لعباد الله والانقياد 
للحق والعمل الصال» وهؤلاء هم المنقون الذين هم العاقبة 
الحسنى» وهمذا قال: ل(والعاقبة# أي: حالة الفلاح» والنجاح التي 
تستقر وتستمر لمن اتقى الله تعالى» وغيرهم المتكبرون وإن حصل 
هم بعض الظهور والراحة فإنه لا يطول وقنه» ويزول عن قربب» 
وعلم من الآية الكريمة أن الذين يريدون العلو في الأرض» أو 
الفساد ليس هم في الدار الآخرة نصيب» ولا ها منها حظ». 


۳ 


قال تعالى: ولا كَمْش في الأْض مَرَحًا إِلّك لن تخرق الأَرْض 
ون ع ابال صو * کل ذلك کان سنه عند رَبك مَكُرُرما) 
[الإسراء: ۳۷ -۳۸]. 

فهذا مي عن التكبر وأا صفة سيئة يكتسبها الإنسان ويكتسيها 
فيبغضه الله تعالى» ثم يبغضه الناس» فهو مهما تكبر وأعجب بنفسه 
فلن يخرق الأرض ولن يبلغ طولاً مثل احبال فعلام يتكبر المرء؟! 

فالمتكبر يختال تي مشيته ويتبختر في خطاه» ولذلك يستحق 
غب ال كما قال رسول الله يل في الحديث الصحيح الذي 
أحرجه البخاري في «الأدب المفرد»: «ما من رجل يتعاظم في نفسه 
ويختال في مشيته إلا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان». 

والمتكبرون يحشرون يوم القيامة في صور الذر يطأهم الاس 
هوانمم على الله فهم شرار الخلق» فها هو قارون عدو الله أعطاه الله 
E O O‏ 
فيهاء فبدل أن يشكر الله على هذه النعمة كفر ماء وتكبر على الئاس 
وتبخحتر واحتال وأعجب بنفسه» فبينما عدو الله بختال فى مشيته» إذ 
حسف الله به وبأمواله وبداره الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة» فانتبهوا أيها الناس. 

عن عبد الله بن مسعود طله عن البي بي قال: «لا يدخل الجنة 
من کان في قلبه منقال ذرة من كبر» فقال رحل: إن الرحل يحب أن 
یکون ئوبه حستاء ونعله حستا؟ قال: «إن الله جيل بحب امال 
الكبر بطر الحتق وغمط الناس» [مسلم]. 

بطر الحق: عدم قبول الحق ورده على قائله. 
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وغمط الناس: احتقار الناس. 

هذا هو الجزاء الأوف لمن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فجزاژه 
أن يحرم يوم القيامة من دخحول الحنة - نعوذ بالله من ذلك - فالمتكبر 
يرد الحق ولا يقبله» وذلك تكبرًا وجرا وترفع على الناس» فالكبر من 
الذنوب العظيمة الي تستحق العذاب من الله تعالى في الدنيا والقبر 
والآخحرة. 
أدلة في ذم الكبر والعجب: 

وإليك ا الكرم هذه الأحاديث الصحيحة عن ذم الكبر 
والعحب كي تتجنبها وتحذر منها. 

١‏ - عن حارثة بن وهب 4 قال: معت رسول الله ب يقول: 
«ألا أخبر کم بأهل الّار؟ كل عتل جواظ مستكبر» [متفق علي.]. 

العتل؟ الغليظ الحجاني , الجواظ؟ الضخم المحتال في مشيته. 

۲ - وعن أبي سعيد الخدري كله عن البي 5 قال: «احتجت 
الجنة والتار فقالت انار في الجبارون والمتكبرونء وقالت الجنة: في 
ضعفاء الاس ومساكينهم» فقضى الله بينهما؟ أنك الجنة ررحتي 
أرحم بك من أشاءء وأنك التار عذاي أعذب بك من أشاء 
ولكليكما علي ملؤهها» [مسلم]. 

فالكبر طريق ممهد» ومسلك سهل إلى التار» فأين الراغبون ق 
الجنان؟! 

۳ - وعن ابي هريرة رضيًا لله عنه قال: قال رسول الله ع4 «قال 
لله عر وَجَل؟ العڙٌ ٳزاري» والکبرياء ردائيء فمن ينازعني عذبته» 
[مسلم]. 


- Y= 


فصفة العزة والكبرياء لله عَرّ وحل» فمن نازع الله في صفة من 
صفاته أدحله النّار» والله ليس بظالم له» بل ذلك المتكبر هو الظالم 

> - وعن أبي هريرة له أن رسول الله ك قال: «بينما رجل 
بعشي في حلّة لعجب نفسه» مُرَجّل رأسه (أي ممشطا) بحتال في 
مشيته» إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها (يغوض ويزل 
فيها) إلى يوم القيامة» [متفق عليه]ء فهذا عذابه في القبر إلى أن تقوم 
الساعة, 

فهل بعد كل هذا سيتكبر المتكبرون» ويتجير المتجبرون أم هل 
سيختال المخحتالون» فالحذر الحذر عباد الله من هذه الصفات الشنيعة 
الدنيئة. 

وما أجمل التواضع لله ولعباد الله» فهو أساس الرفعة والعلو قي 
الدنيا والآحرة» وقد أمر الله عباده بالتواضع ولين الجانب لبعضهم 
البعض وعدم التكبر أو الترفع فقال ج حلاله: لإراخفض جتاحَك 
لمن بعك من الْمَوّمنين) [الشعراء: ]٠٠١‏ 
e‏ عا e‏ لھ قال: قال رسول الله 4: «إن الله 
أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغي أحد 
على أحد» [مسلم]. 

وعن أبي هريرة ظه أن رسول الله كك قال: «ما نقصت صدقة 
من مال» وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّاء وما تواضع أحد لله إلا 
رفعه الله» [مسلم]. 

وعن نس وه آنه مر بضبيان فسا عليه وقال: كان 
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رسول الله ية يفعله. [متفق عليه]. 

فمن الاس اليوم من لا يسلم على الأطفال ولا يداعبهم ولا 
يلاطفهم» فالتاس فيهم مابين متكبر وجاهل بهذا الفعل النبوي الكرم. 
أنواع التواضع: 

-١‏ ومن أنواع التواضع: التواضع مع نعم الغ وجل 
فبالشكر تدوم النعم» فعن انس ڪه أن رسول الله ي كان إذا كل 
طعامًا لعق أصابعه الثلاث» قال: وقال: «إذا سقطت لقمة أحدكم 
فليمط عنها الأذى» وليأكلها ولا يدعها للشيطان» وأمر أن تسلت 
القصعة» قال: «فانکم لا تدرون في أي طعامكم البركة» اا 

- ومن صور التواضع وأنواعه: ما رواه أبو هريرة ظ4 عن 
البي ئ4 قال: «ما بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم» قال: أصحابه: 
وأنت؟ فقال: «نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة» 
[البخاري]. 

۳ وحال الدعوة إلى الوليمة اليوم حال تسخط منها النفوس» 
ويخاف منها الإصابة بجائحة» تبديل هذه النعم إلى نقم» وتحول الغ 
إلى فقر» فالوليمة اليوم لا يدعى إليها إلا الأغنياء والرؤساء ومن 
لديهم المصال المشت ر كة» أما الفقراء والمساكين فلا يجزأن يدعو إليهاء 
وهذا والله من الجهل الم ركب لدى كثير من الناس» فبقس طعام 
الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء بل هل ينصر الاس 
ويرزقون إلا بضعفائهم وفقرائهم» كما حاء ذلك عن البي 5 وما 
يجعل العقول منذهلة مستغربة مستنكرة أن البعض لا يرضى بالدعوة 
إلا إذا كان فيها أصناف الطعام وألوانه» وأشكاله وأطايبه» فإن لم 
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يكن ذلك موجودا ما أعار تلك الدعوة اهتمامًاء ولا أقام ها وزنًا ولا 
قدرّا» وهذا من ضعف اليقين وقلة الدين» والتكبر والغرور على نعم 
اله وعباد الله فأين أولعك من قول البي #: «لو دعيت إلى كراع 
أو ذراع لأجبت» ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت» 
[البخاري]. 

فانظر إلى المعلم الأول صلوات ربي وسلامه عليه» كيف يسطر 
لأمته هذا الأدب الرائع مع نعم الله وعدم ازدرائها أو احتقارهاء 
وكيف يعلم الأمة الأدب ف إحابة الدعوة» وصدق الله إذ يقول' 
وضرب الله معلا قري كائت آمئة مُطْمَنة تيه رزقهًا رعَدا من 
کل مکان فکفرت بأنځم اله قاذاقَها لله لباس الْجُوع لحف 
ہما کاو I‏ ا AF‏ 
هذا هو التواضع لله ولعباد الله ولنعم الله» ما اتصف ها عبد من 
عباد الرحمن إلا زاده الله با رفعة وعرًا في الدنيا والآحرة. 

مادا الکذ ت 

داء عظيم وخحطيرء ابتلي به البعض» داء تفاقم وتعاظم ف هذا 
الزمان» فنسأل الله السلام والأمان» وهو مرض آشبه بالمیکروب 
المستوطن في البيغة الإنسانية» فقلما يخلو منه إنسان» ندر أن تتنظطف 
منه بيعة» ويصعب عليك أن جحد طائفة من طوائف البشر تزهت عن 
الكذب وتبرأت منه. 

وما من حق ضائع» ولا فقير حائع» ولا ظلم باطش» ولا اعتداء 
حائر» إلا وله ثوب من الكذب يتلفلف به. 

قال تعالى: إن الله لا هدي من هو مرف کڌاب) 
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[غافر: ۲۸]ء وقال تعالى: ووم الْقيامَة رى الْدينَ كَذبُوا على 
الله وَجُوهُهُم مُلودَة [الرمر: ٠1]ء‏ وقال عر وَحَل: لما يقتري 
الكذب الَذينَ لا يمون بأيات الله وأولنك هم الكاذبرن 
التحلا ةاي ا ۰ 

وعن سَمّرة بن حندب كله قال: قال البي 4#: «إنه اتان الليلة 
آتيان» وإهما ابتعنان» وإمما قالا لي: انطلق» وإن انطلقت معهما.. 
فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه. وإذا آخر قائم عليه 
بكُلٰوب من حديد» وإذا هو أي أحد شقي وجهه لیشرشر شدقه 
إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب 
الآخر فيفعل به مثلما فعل بالجانب الأول» فما يفرغ من ذلك 
الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان. ثم يعود عليه فيفعل مغل 
ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت سبحان الله ما هذان؟ قلا 
لي انطلق انطلق... قال: قلت هما فإ قد رأيت الليلة عجبًاء فما 
هذا الذي رأيت؟ قال قالا لي أما إنا سنخبرك: وأما الرجل الذي 
أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه 
فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاقءء. » 
[البحاري ومسلم]. 

وعن أبي أمامة ظله قال: قال وشول الله ع «أنا زعيم ببيت في 
رض اھ لن رة اراد رل کان عا وريت ف وط اة لى 
و تر و ا 
خلقه» [الصحيحة وهو حسن]. 

وقال &#: «ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم 
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فیکذب» ويل له» ويل له» [أبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي]. 

وعلى النقيض من الكذب امتدح الله حل وعلا أهل الصدق» 
وحث العباد على هذه الصفة الحميدة الي هي من خحصال الفطرة» 
ومن صفات أهل هذا الدين الحنيف دين الإسلام الذي لا يقبل الله 
رهن ادان قال ج من قال سا 0 0 ا ا 
اتقوا الله وكوئوا مَعَ الصّادقين) [التربة: [٠٠١‏ وال تعالی: 
لواذَكُرْ في الكتاب إسْمَاعيل له كان صادق الود وكا 
رولا تي6 [مرم: :]ء ولقد حث الني لل أمته على الصدق» ونين 
هم أن البق من أسباب النجاة عند الله وأنه من الأسباب الي 
يسعد العبد بها عند لقاء ربه سبحانه؛ لأنه من أسباب دخول الجنة» 
فعن ابن مسعود ڪه قال: قال رسول الله 4: «عليكم بالصدق» فإن 
الصدق يهدي إلى البر» والبر يهدي إلى الجنة...» [البحاري 
ومسلم]. 
اساب الكذب: 

وللكذب أسباب تنم عن جهل أصحاجهاء وقلة حيلة مستعمليها 
لبعدهم عن الله تعالى وتماديهم في الغي والضلال ومن أسبابه: 

١‏ - ضعف الواز ع الدييٰ لدى أولعك الكذابين. 

۲ - حهل أولعك الكذابين بعواقب الكذب الوخحيمة. 

۳ - الهوى والشهوات. 

٤‏ - التقليد الأعمى من البعض. 

ه - إيذاء الاس وإلحاق الضرر هم. 

- الحصول على غرض دنيوي. 
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۷- الخوف من أمر ما. 

قال عمر بن الخطاب ب: «لأن يضعيٰ الصدق وقلما يضع» 
حب إلي من أن يرفعن الكذب» وقلما يفعل». 

وقال الإمام أحمد رحه الله: «الكذب لا يصلح منه حد ولا 
هزل». 
مشار الكذب: 

١‏ - الكذب وسيلة لدمار صاحبه. 

۲ - الكذب يؤدي بصاحبه إلى النثار. 

۳ - الكذب سراب يقرب البعيد ويبعد القريب. 

٤‏ - الكذب يذهب للمروءة والحياء. 

ه - الكاذب مهان ذليل لخسة ما يقول. 

- الأمم الي كذبت الرسل لاقت مصيرها من الدمار والهلاك. 

۷ يورت فساد الدين والدتيا. 

۸ - دليل على حسة النفس ودناعتما. 

٩‏ - احتقار الاس للكذاب وبعدهم عنه. 

١‏ - مقت نفسه بنفسه و يحتقرها. 

وقد نسي أولعك الكذابون أن هناك عذاب وعقاب أحروي هم. 

الكذب مرض تفشى وانتشر في كثير من الجتمعات» وهو صفة 
من صفات أهل النفاق الذين هم أهل الّارء قال تعالى: إن الْمنَافقِينَ 
في الدرك الأمنفل من انار ون كج لهم كصيرً [الساء: »]٠٤١‏ 
رتال تمال: لم لهل فتجقل َة الله على الكذيت) [اد 


عمران: »]1١‏ فمن لعنه الله تعالى فقد طرده وأبعده من رحته وذلك 
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هو الخسران المبين» فلا تستسهل الكذب وتنسى عواقبه» فعواقبه 
و حيمة» والكذب داع عضال من تيز وعرف به کرهه الاس 
وأبغضوه» ونبذوه واعتزلوه» ولو صدق بعد ذلك فغالب أمره 
الکذب» فهو غير صدوق وغیر مووق بکلامه» وإذا تکلم وقال م 
ير ع له أحدًا معه» و لم یعره اهتمامه» فالکڌاب عالة وملا ثقیلاً على 
أهله وعشيرته وجتمعه» بعقته الصغير والكبير وإذا قدم للشهادة يرفضه 
القضاة إذا عرف لديهم بالكذب» يعيش وحيدا غريبًا» ينفرد منه 
الناس» لا يرغب ني صحبته وصداقته الآحرون» فهو منبوذ ومكروه. 

فالأمر حطير وعظيم» والعاقبة وحيمة» فينبغي للمسلم أن يجذر 
هذه الصفة الشنيعة والفظيعة الي قد تنقله من دائرة المسلمين إلى 
المنافقين» فالمسلم إذا قال صدق. 

عن ابن مسعود ل4 عن البي بب قال: «إن الصدق يهدي إلى 
البر» وإن البر يهدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق حت يكتب عند 
الله صديقاء وإن الكذب بهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى 
التار» وإن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حى يكتب عند الله 
کذابًا» [متفق عليه]. 

فالواحب علينا ميعا تحري الصدق والابتعاد عن الكذب حي 
ولو كان الإنسان مازحًَاء فتجد أن كثيرًا من الآباء والأمهات قد يعد 
أولاده بمدية أو غيرها ثم لا يفي بمذا الوعد» فهذا لا ينبغي» بل كن 
قدوة حسنة لأبنائك فهم يقلدونك في كل ما تفعل وتقول» فلا يخرج 
من فيك إلا أطيب الكلام وأحسنه» واصدق في كل ما تقول» كذلك 
العلمين والمعلمات من وعد طلابه وتلاميذه بأمر فليوف بهذا الأمرء 
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لأنه قي مكان ينظر إليه جميع التلاميذ بأنه القدوة والأسوة الحسنة هم. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص له أن البي ب قال: «أربع من 
کن فیه کان منافقا خالصًاء ومن کانت فيه خصلة منهن» کانت فيه 
خصلة من نفاق حت يدعهاة إذا ائتمن خان وإذا حدث كذب» 
وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر» [متفق عليه]. 

يقول النووي رهه الله تعالى: «اعلم أن الكذب وإن كان أصله 
ا فيجز ي بعض الأحوال...» لن قال «واستدل العلماء على 
حواز الكذب بحديث أم كلثوم رضي الله عنها اما سمعت 
وول ل «ليس الكذاب الذي يصلح بين الاس فينمي 
خيرًا أو يقول خيرًا» [متفق عليه]ء وزاد مسلم في رواية: «قالت أم 
كلنوم: ولم أسمعه يرخص في شيء ما يقول الاس إلا في ثلاث: 
تعني: الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» 
وحديث المرأة زوجها». 

فمن كذب في الأمور الثلاثة فهذا ليس من الكذب لمذموم 
فالكذب المذموم هو الذي تحصل منه مضرة» وأشد الكذب عقوبة 
الكذب على الله تعالى» وعلى رسوله ييي ومن أشد الكذب أيضًا 
اليمين الكاذبة عمدًا» وهي: أن يحلف ويغلظ في الحلف» والأععمان من 
أحل عرض من أعراض الدنيا وهو كاذب» قال 45: «من حلف على 
مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان» [متفق 
عليه]ء وقال عليه الصلاة والسلام: «من اقنطع حق امرئ مسلم 
بيمينه فقد أوجب الله له انار وحرم عليه الجنة» فقال رحل: وإن 
ن شیا e‏ قال: «وإن كان قضيبًا من أراك» 
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[مسلم]ء فانظر عاقبة الكذب من أجل أمر حقير من أمور الدنياء فقد 
أوحب الله له النّار يوم القيامة وحرم عليه الجنة. 

فليتتبة الذلك أصحابه العقول وأولرا الألباب» فا اله آبها 
السلمون» اتقوا الكذب واحذروا عاقبته» وعليكم ما عند الله تعالى 
وتنافسوا من أحل ذلك النعيم الذي لا يحول لا يزول. 

سابعًا التجسس 

التجسس: هو البحث عن عورات المسلمين وتتبعها من أحل 
معایبتهم. 

قال ابن الأ التخسس: الف عن بواطن الأمور وا كر ما 
شال اشر 

وقال الكفوي: التحسس: هو السؤال عن العورات من غيره. 

وقيل: إن التحسس» هو أن تتبع عيب أخحيك فتطلع على سره 
وهو حرم بالكتاب والسنة» لأن تتبع عيوب الاس مؤذ لصاحبه؛ لأنه 
يريد إخفاء هذا العيب عن الاس وستره عنهم قال تعال: لوا 
تجسسرا) [الحجرات: [٠۲‏ وقال : «لا تحاسدواء ولا تباغضواء 
ولا تجسسواء ولا تحسسواء ولا تناجشواء وکونوا عباد الله 
إخواًا» [متفق عليه] من حديث أبي هريرة ظله. 

ففي الآية والحديث النهي عن التحسس وتتبع عورات المسلمين» 
فبعض من الاس تحده لا هم له إلا معرفة ما يدور بين الاس وما 
يحدث داحل بيوتم» وهذا هو ديدنه في هذه الحياة تتبع العورات 
وكلام الناس في كل ججحلس» وفي كل جحتمع فهو يتطلع إلى معرفة ما 


يدور من كلام وحوار بين أي شخصين» هذا من التطفل» وقلة 
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العقل» وضعف الواز ع الديي. 

عن أي برزة الأسلمي هه قال: قال رسول الله #: «يا معشر 
من آمن بلسانه ولم يدخل الإعان قلبه» لا تغتابوا المسلمينء ولا 
تتبعوا عوراتمم» فإنه من اتبع عوراتم يتبع الله عورته» ومن تبع الله 
عورته يفضحه في بیته» [أبو داود» وقال الألباني: حسن صحيح]. 

قال عبد الله بن مسعود ذل إنا قد تهينا عن التحسس. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تَجَسّسُوا) 
[الحجرات: [١١‏ قال: فى الله المؤمن أن يتبع عورات أخيه المؤمن. 

وقال الأوزاعي رحه الله: التجسس: البحث عن الشيء 
والتحسس: الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون» أو يتسمع 
على أبوامم. 

وقال محاهد رهه الله فى قوله: فيكم سَمَاعُون لهم [التوبة: 
۷ أي: وفيكم خبرون هم يؤدون إليهم ما يسمعون منكم وهم 
ا 
أضرار التجسس: 

وللتجحسس مضار عديدة نذكر منها: 

١‏ - دليل ضعف الإبعان وفساد الخلق. 

۲ - دليل دناءة النفس وخستها. 

۳ - يوغر الصدور ويورث الفجور. 

٤‏ - يورد صاحبه موارد الهلاك. 

ه -يؤدي إل فساد الحياة و كشف العورات. 


۹ ب ا غي ا و رسو ل و لومون 
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۷ - يعيش صاحبه .ععزل عن الاس لحذرهم منه. 

فن اسات سود الا رالاة با 

٩‏ - يورد الكراهية والبغضاء والشحناء بين الناس. 

فمن تتبع عورات الاس تتبع الله عورته حن يفضحه» ثم سيتتبع 
الاس عورته حن يوردوه امهالك ويفضحوه ولو في عقر داره - 
فکما تدین تدان - فاتق الله يا من بليت نفسك وأهلكتها بتحسسك» 
وتتبعك وتقفيك لعورات الاس وكلامهم وأفعالهم» اتق الله الذي 
راك ا ك راق له اللي يسح وبري فاس هة 
قبيحة» ومرض من أمراض القلوب» وداء عضال ينبغي على المسلم 
ت ركه والابتعاد عنه» وذلك بأن لا يفتش عن عورات المسلمينء ولا 
يتتبعهاء بل ينبغي ترك المسلم على حاله» ويستعمل التغافل عن زلاته 
وأحطائه الي إذا فتش وبحث عنها ظهر منها ما لا ينبغي» فاتق الله 
أحي الكرم ودع الخلق للخالق سبحانه» طهر قلبك وجوارحك من 
هذه الصفة الذميمة والبضاعة المرجاة والرخحيضصة. 

ثامتا؟ الشك وسوء الظن 

داء حطير ومرض آخر من أمراض القلوب» ابتلي به البعض من 
الا فا ن له كل ا ل عا 9 ردا اك ساره 
وسوء الظن بداحله فيما قتل وعملت - فلا حول ولا قوة إلا بالله -» 
وكان ينبغي عليه أن يتأكد ويعحص الأمر حن يرى ما الدافع لذلك 
آل ر کن ل کا می الاي عل آل اح لقي اة 
اللسلمين» فلا يْسيء الظن إلا إذا تبين له ذلك فبعض الاس ما إن 
ينقل له أن فلانًا من الاس قال كذا وكذا حي يسيء الظن ويشك ي 
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ذلك اقل وله ال ل ا لذن منوا إن جَاء کم 
فاسق بتبا ينوا أن تصيبوا وما بجَهاة نبوا على ما ما َعَم 
تادمين) [الحجرات: 1 

يقول ابن سعدي في تفسير هذه الآية: «وهذه أيضًا من الآداب 
ال ينبغي على أولي الألباب التأدب با واستعمالهاء وهو أنه إذا 
أحبرهم فاسق بنيإ - أي: حبر - أن يتشتوا في خبره» ولا يأحذوه 
جحردا» فإن قي ذلك حطرا كبيرًا» ووقوعا ي ن الاي فان خبره ذا جعل 
.عازلة حبر الصادق العدل» حكم .عوحب ذلك ومقتضاه» فحصل من 
تلت افوس :لاال خر خن به ذلك الر ما ون سا 
للندامة» بل الواحب عند ماع خير الفاسق التفبت والتبين». 
وقال 4#: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» [البخحاري» 
ومسلم]ء أراد الشك يعرض لك ف الشيء فتحققه وتحكم به» وقيل: 
راد إياكم وسوء الظن. 

فأحسن الظن بالناس» يحسن الاس الظن بك فينبغي لمن مع 
قولاً مثلاً فلم يستطع تفسيره أو تحليلهء ينبغي عليه ألا يُسيء الظن بل 
يذهب إلى القائل ويقول: يا أحي لقد قلت ذلك القول فماذا تقصد 
به» حن يتبين اا 
مساوئ سوء الکن 

فسوء الظن قد بجر إلى عواقب وخيمة ومساوئ عديدة منها: 

١‏ - العداوة والبغضاء والشحناء بين الناس. 

دقف جر لاان ال ما ع اد هام ةا يةه 
كذب من أجل الإضرار بالآحرين. 
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۳ - المقاطعة والكراهية. 

وعد الإمام ابن حجر سوء الظن بالمسلم من الكبائر الباطنة 
وذكر أنه الكبيرة الحادية والثلائون» وقال: وهذه الكبائر ما جب على 
مكلف معرفتها لیعاج زواها» لأن من کان في قلبه مرض متها م يلق 
الله بقلب سليم» وهذه الكبائر يُذم العبد عليها أعظم نما يذم على الزنا 
والسرقة وشرب الخمر ونحوها من كبائر ذنوب البدن» وذلك لعظم 
مفسدها» وسوء أثرها ودوامه. 
أقسام سوء الظن: 

وسوء الظن ينقسم إلى قسمين كلاهما من الكبائر وهما: 

١‏ - سوء الظن بالله: وهو أبلغ ف الذنب من اليأس والقنوط 
(وكلاهما كبيرة) وذلك لأنه يأس وقنوط وزيادة» لتجويزه على الله 
تعالی اُشیاء لا تليق بکرمه و جوده. 

۲ = سوء الظن بالمسلمين: وهو أيضًا كبيرة من كبائر الذنوب» 
وذلك أن من حكم بشر على غيره .عجرد الظن هله الشيطان على 
احتقاره» وعدم القيام بحقوقه والتواني قي إكرامه» بل وإطالة اللسان قي 
عرضه» وکل هذه مهلکات موبقات» وکل من رأیته سيئ الظن 
بالئاس طالبًا لإظهار معايبهم فاعلم أن ذلك لخبث باطنه وسوء 
طويته» فإن للمؤمن يطلب المعاذير لسلامة باطنه» والمنافقق يطلب 
العيوب لخبث باطنه. 

والظن مذموم في كثير من الأمورء قال تعالى: وما يبع أكثرهُم 
إلا ظَنّا إن القن لًا يفني من احق ش) ا 

۰ ا کی ج ا من أصحاب 
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رسول الله :أن ضع أمر أحيك على أحسنه ما م يأتك ما يغلبك» 
ولا تظنن بكلمة حرحت من امرئ مسلم شرا وأنت جحد ها في الخير 

يقول الشاعر: 
فلا تظنن بربك ظن سوء فن الله أولى با جيل 
ولا تظنن بنفسك قط خيرًا فكيف بظام جان خجول 
بو ف بعك ال ق اة ها لی 
وما بك من تى فيها وخير فلك مواهب الرب الجليل 
وليس هفارلامنهاولكن من الرحن فاشكر للدليل 
مضار سوء الظن: 

ومن مضار سوء الظن: 

١‏ “ يؤدي إلى غضب الله وسخطه. 

۲ - دليل على فساد النية وسوء الطوية. 

۳ - حلق من أحلاق المنافقين. 

اا کا ن اا 

ه - مفتاح للعواقب الوخيمة والأعمال السيئة. 

- يورث الذل وانموان على الله ثم على الناس. 

۷ - دلیل ضعف الإیمان. 

۸ - دليل على عدم الثقة بالنفس. 
مضار الشك: 

وللشك مضار وخاطر نذكر منها؛ 


- = 


١‏ - الشك يضعف الإعان بالله عر وجل وباملائكة والكتاب 
والنبيين وباليوم الآحر وبالقدر خيره وشره. 

۲ - يدحل الوسواس على القلب فلا يجعله يثبت على يقين. 

۳ - الريب والشك والوسواس آفات نفسية جحعل الثقة مهزوزة 
بين أفراد امجتمع. 

٤‏ - المصاب بداء الشك مريض ف نفسه لا يستطيع أن يثبت قي 
حال من الأحوال. 

ف لكك ى ارك اک 

> - الشك سمة من ضعف الإنسان وقوة الشيطان عليه. 

۷ - الشكوك ف الرعية تفسدها. 

۸ - الاستكانة للشك تحلب التهم. 

٩‏ - الشك ينتج إساءة الظن بأقرب الناس. 

فاتق الله أخي الكرية وأحسن الظن بالناس» ولا ترتاب ولا 
يساورك الشك فيهم لتحبهم ويحبونك» وتألفهم ويألفونك» فيدوم 
الود والإخحاء والصفاء والألفة بين الاس والوفاء وإياك وسوء الظن 
أو الشك فإمما يوجبان التقاطع والتدابر والتنافر والفرقة والبعد عن 
الناس» فالله تبارك وتعالى يعرض عن المتخاصمين حن يصطلحاء فمن 
حق المسلم على أخحيه المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه» فبسوء الظن لا 
يعكن أن يحعصل ذلك وهذا ليس من أحلاق المسلم» بل الواحب على 
اللسلم التحلي بالأحلاق الفاضلة الحسنة حن يرضي ربه سبحانه. 
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تاسعا: الغفلة 

أخطر أمراض القلراب وأضرها غل الإتسان؟ لاله سبب ويس 
لسوء الخاتمة - نعوذ بالله من ذلك - فصاحب القلب الغافل لا يعرف 
ET RL‏ 
ولا ياء قريًا من الحرام» بعيدًا عن الحلال» يعيش على هذه البسيطة 
ولكن لا يعرف ل اذا يعيش» فهو مثل البهائم» 0 وینام» 
أما العبادة فلا مكان هما في قلبهء قال تعالى: أ كَحْسَّب أن أكثْرهُم 
يَسْمَعُون أو يعقلون إن هُمْ إل الاقام َل هه اا سبیل) 
[الفرقان: e 9 »]٤٤‏ ما الغابة السامية لن حلق من a‏ 
يقول: وما ما لقت الجن والس إ! إل ليعبُدُون) [الذاريات: [٦‏ 

انقلبت المفاهيم لدى هذا الغافل وحسب أنه سيخلد في هذه 
الدنياء وما دار بخَلده في يوم من الأيام أنه سيكون جثة لا حراك 
فيهاء ثم يقاسي ما يقاسي تي قبره مما أعد الله هذا الصنف من القلوب» 

فله رحلان لکنھما ما مشتا یوما إلى بیت من بيوت الله عر وَحَل» ما 
عرفت رحلاه إلا السفر للخحارج لممارسة الحرام» ومعاقرة الخمور 
والمخحدرات» وله يدان لكنهما ما عرفتا كيف تتصفح کتاب الله 
تعالى» بل عكفتا على تصفح الجحلات الخليعة وتحريك القنوات 
الفضائية» وأما العينان والأذنان فسخرها لرؤية وماع الحرام» أما 
ماع القرآن والخطب والمحاضرات فلا نصيب ها عند ذلك المسكين» 
وستشهد عليه كل هذه الجوارح يوم القيامة» يوم الحسرة والندامة 
يوم لا ينفع آه آه» ولا تنفع الأصوات والويلات» وهيهات هيهات أن 
ينفع ذلك يقول تعال: يوم كشهَد عليْهِمْ ألستهُم وأيديهم 
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رجهم بم کاوا يَعْمَلون) ات ا قال عال: و 
ذرأئا لجنم كرا م من الجن وَالإلس لَهُمْ قوب لا يفقهُون به 
رُم اشن رون بها ولم ادان أا يَسْمَعُون بها اولك 
العام بل هُم اَل ونك هم العافلون) [الأعراف: ۷۹[ 

فمن کان هذا مصيره» فعدمه أفضل من وجوده» فانتبه واحذر 
سخط الله وعقابه» فالغافل ظلم نفسه ظلمًا كبيرًا» وأشد الظلم أن 
يظلم الإنسان نفسه» فالله تبارك وتعالى بعلي للظالم ويمهله ولكنه 
سبحانه لا يهمله» فإذا أحذه ل يفلته» قال تعال: ل[ركذلك أخذ 
ربك إذا اَعَد الْفُرى وهي عَالمَة إن أَخدَه ألم شديده [هر: 
Joe ۲‏ و والغواية: [مأصرف 
عن آياتي الُذين كرون في اض بير الْحَق ون یروا کل آي 
ا موا با ولذ روا سیل الرُشد لا يشخذوه سيا إن يروا 

سّبيل الْعَّي يخذوة سَبيلًا ذلك باهم كبوا بایاتتا وکائوا عَنهّا 
غافلون) [لاعراف: ٦‏ ]ء وقال تعال : إن اَن ا بَرْجُون لقاءا 
وَرضوا بالْحَياة الذنا راطماو بها وَالذينَ هُمْ عَنْ آياتتا افون 
* اولك مأوَاهُمُ الارُ بَا کاو یکسبُون) [یونس: ۷ ۸[ وقال 
و : لذ كنت في عَفلَة من ها فكشفتا عك غطاءك صر 
اليم حَديد [ق: 5 
أسباب الغفلة: 

وللغفلة أسباب عديدة منها: 

١‏ - البعد عن منهج الله تعالى. 

۲ - عدم تقبل ما اء به البي 4. 
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۳ - التحرؤ على ارتكاب المعاصي والحرمات بلا حوف ولا حياء 
من الله حل وعلا. 

٤‏ - كراهية أهل الخير والصلاح. 

٥‏ - هجر بیوت الله تعالى جعة و جماعات. 

٦‏ - الماك والانكباب على ملذات الحياة الدنيا الزائفة الفانية. 

۷ - عدم تذكر الموت وغصصه والقبر ووحشته. 

۸ - الإقبال على الملهيات و كل ما يبعد عن الطاعات. 

٩‏ - الانخراط في سلك المدمنين. 

١‏ - الانجراف وراء أهل الفسق ودعاة السوء والرذيلة. 

۸ عدم مذ كما أعد اله لمن الضابرين عن شار م اله من 
الجنات الي تجحري من تحتها الأهمار ق تلك الدار الباقية الي لا تفن ولا 
تزول» وما عد الله للمتجرئین على ارتکاب ما حرم الله ورسوله من 
العذاب الأحروي فى نار وقودها الاس والحجارة. 

۲ هخر کتاب الله وسنة تبيه کل 

۳ - تفرح الشيطان وتسخط الرهمن. 

٤‏ - تتزل الهم والغم على القلب وتبعد عنه الفرح والسرور. 

٠‏ - مدعاة للوسوسة والشكوك. 

- تورث العداوة والبخضاء وتذهب الحياء والوقار بين الناس. 

۷ - تبلد الذهن وتسد أبواب المعرفة. 

وليعلم العاصي الغافل أن الصبر عن الشهوات أسهل من ألم 
عقوبتهاء فالعاصي توحب في قلب صاحبها ألا وعقوبة» وحسرة 
وندامة» وتسلب النعم» وتحلب الهم والغم» وتشمت بصاحبها 


الأعداءء وتحدث عيبًا يبقى صفة لا تزول؛ لأن العمال تورث 
الصفات والأحلاق وأعظم من ذلك كله فالمعاصي توحب غضب 
الرب سبحانه وتعال. 
أهية السلام والمصافحة وفضلهما: 

لا يخفى عليك أحي الكرع أهمية السلام» وأنه من مات أهل هذا 
الدين الإسلامي الحنيف» ولقد حث البي ي على السلام والمصافحة 
لإزالة ما يعلق قي النفوس من البغضاء والكراهية بين الناس» وكلنا 
يعرف فضل السلام والمصافحة في تسوية النفوس وإزالة الخلاف 
الواقع بين الناس» وما يعود به من مردود إيجابي على الفرد واجحتمع» 
ولقد روى أبو هريرة ظه قال: قال رسول الله : «والذي نفسي 
بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» 
[صحیح» انظر «الإرواء» ۷۷۱]. 

وکن لرا ب غارب قال قال رسرل ال ٠‏ وها هن ادن 
يلتقيان فيتصافحان إلا غفر هما قبل أن يتفرقا» [صحیح ابن ماجحه 
[ea‏ 

فكم من أناس وقعت بينهم الشحناء والضغينة ثم يفضل السلام 
راغ عات الفس بها هة خالا عن شواتب.الامر اض 
النفسية» بل وتسقط الخطايا بالسلام» قال المصطفى 45: «إن المؤمن 
إذا لقي المؤمن فسلم عليه» وأخذ بيده وصافحه» تناثرت خطاياها 
كما تناثر ورق الشجر» [السلسلة الصحيحة ١٠ء].‏ 

ولقد حاء الحث من الشارع الكرم برد التحية بأحسن منها لو 
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N a‏ قال الله تعال: 
رإذا ينُم بَحية ية فحيوا باحس منها أو رذُوهَا) [النساء: .].٠‏ 

E‏ أن رجالا 
فال ر سول أي الإسلام حير؟ قال: «تطعم الطعام» وتقراً 
السلام على من عرفت ومن لم تعرف» [متفق عليه]ء وقال عليه 
الصلاة والسلام: «إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت 
بينهما شجرة» أو جدار» أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه» [رواه أبو 
داود بإسناد صحيح» وهو في السلسلة الصحيحة. 

م ليحذر المؤمنون من عدم السلام على بعضهم مهما حصل 
بينهم من عدم الوفاق واحتلاف وحهات النظر» فكل ذلك لا يفسد 
للود قضية» فالمؤمنون إحوة» وذلك سبب لعدم رفع الأعمال إلى الله 
ما دامت القلوب في جفاء وبغضاء» بل قد يكون ذلك سبب في 
إحباط العمل والعياذ بالله. 

قال 5: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان 
فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرها الذي يبدأ بالسلام» [متفق 
عليه]ء وقال 5 «تعرض الأعمال في کل اثنين وسين فيغفر الله 
لكل امرئ لا يشرك بالله شيئًاء إلا امراً كانت بينه وبين أخيه 

فیقول:اترکوا هین حتی يصطلحا» [رواه مسلم]ء 
وقال #5: «لا بحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» فمن هجر 
فوق ثلاث» فمات دخل التار» [رواه ابو داود بإسناد على شرط 
ف وقال #: «من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه» [رواه 
أبو داود بإسناد صحيح] ومع ذلك: أن من هجر أخاه سنة فكأنما 
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قتله عدوانًا وظلمًا؛ لأن السلام من حق المسلم على أخيه المسلم» وأن 
ON EE U O OR SLL‏ 
حي تتفرق صفوفهم وتتبعثر كلمتهم» فلقد قال 4 «إن الشيطان 
قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش 
بینهم» [رواه مسلم]. 

فيجب على المسلم أن يعفو ويصفح عن زلات إخوانه وأقرانه» 
وأن يلتمس ممم العذر ما وجد لذلك خرجًا ومدفعًاء فكل الاس 
صاحب خطأء وليس منهم المعصوم من الخطأ والزلل إلا البي ا 
فلنعف ولنتصافح ولنذهب عنا البغضاء والشحناءء ويلتمس كل منا 
لصاحبه العذر والعفو والمغفرة حي تكون إخوائًا متحابين ويوم 
القيامة على منابر من نور» ففضل الله عظيم. 
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الخاغة 

ينبغي على المسلم الحق أن يتجنب هذه الصفات القبيحة والحرمة 
شرعاء والمنهي عنهاء حى يصبح مطمئن القلب» صان المراج» بعيدا 
عن الأهواء والوساوس والهواحس» ينبغي على المؤمن الحق أن يترك 
بضائع الشيطان؛ لاما بضائع خحاسرة كاسدة» ولا يتعامل ها إلا 
أصحاب القلوب المريضة التعيسة» أصحاب القلوب اللخربة المنكوسة. 

قال تعال: لإا المؤمنون إخوة€ [الحجرات: »]٠١‏ فالله الله أيها 
الإحوة أوصيكم بإخوانكم المسلمين»ء أحسنوا إليهم ولينوا بأيديهم» 
وأحبوا هم ما تحبونه لأنفسكم» فالمؤمنون إحوة» ذبوا عنهم وردوا 
عن أعارضهم» و كونوا عباد الله إحواًا» فمن الظلم عباد الله أن يضر 
اللسلم أحاه المسلم بحسد أو غيبة أو نميمة أو كذب أو سوء ظن أو 
کبر أو غير ذلكم ما قد يضر بالسلم. 

والظلم عباد الله من الأمور الحرمة وال قد تصيب صاحبها 
أضرار ف الدثيا والآخرة فال عر وخر حرم الظلم على شه 
وجعله بين الاس ححرمًا فكيف أنت أيها المسكين تظلم عباد الله بتك 
الأمور الحرمة» أنسيت أن لذلك المظلوم دعوة مستجابة لو دعا ها 
عليك ثم استجيبت خسرت الخسران المبين» فإنه لا شفاء لأمراض 
القلوب إلا بالدواء الذي أنزله الله في كتابه وسنة نبيه بء قال تعالى: 
یا بها الاس قذ جاءنكم مَوعطًة من ربكم وشقاء لما في 
الصدور) [يرنس: »]٠۷‏ وقال تعال: رر من القن ما هُو 
اء وَرَحمَة للْممنين)» وقال تعال: فل هو لذبن منوا هذى 
رشفًا [فصلت: ؛٤].‏ 
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فأقبلوا على كتاب الله وسنة رسوله لتداووا قلوبكم ففيهما 
الشفاء والرحمة» وفيهما الدواء والمودة» وفيهما النور والهداية» وفيهما 
الروح والحياة» وفيهما العصمة من الشيطان ووساوسه» وليأحذ كل 
منا بنفسه فيبعدها عن مواطن الفتن ويقطع عنها وسائل الشرء 
وكذلك أبعدوا أولا دكم وبيوتكم عن وسائل الشر ودواعي الفساد 
إن كنتم تريدون الشفاء لقلوبكم والخير بجتمعكم وأكثروا من هذا 
الدعاء الذي كان يدعو به البي ء4 «يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا 
على طاعتك». 
الله طهر قلوبنا من النفاق»ء وأعمالنا من الرياءء وألسنتنا من 
الكذب» وأعيننا من الخيانة» إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدورء اللهم طهر جعمعات المسلمين من كل فاحشة ورذيلة الله 
ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم يا حي يا قيوم يا ذا 
الجلال والإكرام» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك 
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
المؤلف/ يى بن موسى الزهراني 
إمام الجامع الكبير بتبوك 
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الفرق بين الغيبة والبهتان والشتم: aaa‏ 
أسباب الغيبة؛ TT‏ 


من أضرار الغيبة: EGE‏ 
أسباب إباحة الغيبة: enca‏ 
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TO gs 
TT 
TT 
YY aa 


أدلة في ذم الكير والعجحب: TEESE‏ 


أنواع التواضع: ROSS‏ 
سادسًا: الكذب OA‏ 
اشاب الخدت Vana‏ 
مضار الكذب Ne‏ 
سابعًا التحسس o e‏ 
أضراز التجسس: CRNA GEO‏ 
ثامتًا: الشك وسوء الظن 0 
مساو ئ سوء الظن: ET‏ 
أقسام سوء الظن COR aaa GS‏ 
مضار سوء الظن e EEE‏ 
ضار لشاف COSA GNESI ASANE‏ 
تاسعا: الغفلة CNRS SS SAS‏ 
أسباب الغفلة: TERS DD SS‏ 
أهمية السلام والمصافحة وفضلهما: SR‏ 
الخاتمة O O NO ONE‏ 
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